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السيد الإمام/ علي رافع


.............................................................*


عباد الله: تدبروا آيات الله، فيما جاء به إليكم في الرسالات السماوية، وفيما يجيء به إليكم في الآيات الكونية، "سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ..." [فصلت 53]. فقد جاءت الرسالات السماوية، لتكشف للناس، عما يصلح حالهم، في دنياهم وفي آخرتهم، وعبرت عن ذلك، فيما أُوحِي به إلى الرسل، من آياتٍ يتلوها على الناس، ويُعلِّمها للناس. 




هذه الآيات، تجسدت في كلماتٍ من لغة كل قومٍ، هذه الكلمات، هي جسدٌ لروحٍ، موجودةٍ في هذه الكلمات. هذه الروح المصاحبة لكل كلمة، هي مصدر إلهامٍ لكل قارئٍ لهذه الكلمة، تمس القلوب الطاهرة، "لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ" [الواقعة 79]. تمس القلوب الطاهرة، بمعانٍ كثيرةٍ ومتعددة. كل إنسانٍ يقرأها، وتوحي له بمعانٍ، قد تختلف عما توحي به من معانٍ إلى إنسانٍ آخر. 



تصور البعض، أن ما فهموه من هذه الكلمات ومن هذه النصوص، هو الفهم الوحيد، الذي يجب أن يتابعه كل الناس. ورأى فريقٌ آخر أيضاً، أن فهمه هو الوحيد، الذي يجب أن يتابعه كل الناس. 


وقد أدى ذلك، في تاريخنا، إلى صراعاتٍ وإلى حروب، بين الذين ينتمون اسماً إلى دينٍ واحدٍ. هذا، بخلاف الحروب والصراعات، بين أتباع الأديان المختلفة أيضاً، لأن كلاً منهم، يرى في دينه، أنه الأفضل والأقوم والأحسن. مع أن الاختلاف، كان على مفهومٍ، مفهومٍ إنسانيّ، مفهومٍ إنسانيٍّ لنصٍ بعينه، وليس لروح هذه النصوص، التي تدعو الناس جميعاً، إلى حياةٍ أفضل، وإلى وجودٍ أكرم، تدعوهم إلى الأفضل على هذه الأرض، وإلى الأفضل بعد هذه الأرض، والأفضل بمعاييرهم ومقاييسهم. 


وهذا، ما عنته الآية: "وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ..." [العنكبوت 46]، و"... تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ ..." [آل عمران 64]. هذه الكلمات في روحها، تدعو إلى حرية الإنسان، فهو لا يتخذ إنساناً رباً، وإنما يتخذ الله رباَ، "...سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ" [الأنعام 100]. 


وطاعة الله، هي في ألا يتخذ الإنسان رباً من دون الله، فلا يتخذ مفهوم إنسانٍ ـ أياً كان ـ أنه المفهوم الذي يريده الله، فالله أعلى عن أي مفهومٍ إنسانيّ، وعن أي كلامٍ بشريّ، وعن أي منطقٍ ماديّ. وبما أن الله أكبر، وأكبر، وأكبر ـ فمرجعية الإنسان بالنسبة لوجوده، هو ما يراه الأفضل والأحسن والأقوم، وتصبح كلمات الله له، هي المصدر الذي يلهمه، والذي يضيء له طريقه. 


لذلك، فإن بعض الفقهاء ـ خاصةً في الأمور الأرضية ـ قالوا أن في هذه الأمور، إذا تعارض مفهوم نصٍ مع مصلحةٍ عاجلةٍ واضحةٍ للناس، فإنه يجب تأويل النص، حتى لا يكون هناك ضررٌ على أي إنسان. والبعض خالف ذلك، ولم يستجب لهذه المعاني، لأنه يرى النصوص جامدة، لا يمكن تفسيرها، إلا بتفسيره هو، وإلا برؤيته هو، من منظارٍ ضيقٍ، لا يستطيع أن يرى معه مقاصد الآيات وأهدافها، ومصالح المجتمع وما هو قائمٌ عليه من حال.


عباد الله: إنا سوف نظل كذلك، فهذه سُنة الله في أرضه، أن يختلف الناس، لذلك خلقهم، لتكون لهم وجهات نظرٍ مختلفة، ولتكون لهم رؤىً مختلفة. فعلينا أن نتقبل ذلك، وأن نجتمع على ما نتوافق عليه، وأن نعترف بأن الخلاف ـ كما يقولون ـ لا يفسد للود قضية، وأن يحاول كل فردٍ، وكل جماعةٍ، وكل فكرٍ، أن ينقد نفسه ذاتياً، وأن يصحح طريقه، من خلال مراجعة نفسه، ومراجعة فهمه، في ضوء فهم الآخرين، ليتحرك كل فريقٍ في اتجاه الآخر، ليزداد التوافق بينهم، وليقل الخلاف. 

ولكن سيظل دائماً، هناك خلافٌ بين إنسانٍ وإنسان، وبين فكرٍ وفكر، وبين مجموعةٍ ومجموعة. وعلينا أن نتعايش مع هذا الخلاف، حتى نستطيع كأمةٍ، أن نتقدم خطواتٍ إلى الأمام، لحياةٍ أفضل، كما أراد الدين لنا، ولوجودٍ أكرم، في طريقنا إلى حياةٍ روحيةٍ حقيقية، تدرك أن: [الدنيا مزرعة الآخرة](1)، وأن استقامتنا على هذه الدنيا، هو طريقنا إلى حياةٍ أخرويةٍ فاضلة، وأن خدمة الإنسان للإنسان، هي أجَلُّ عملٍ، يقوم به أي إنسانٍ على هذه الأرض. [فالدين المعاملة](2)، وأن قبول الآخر ـ مهما كان حاله ـ هو من صفات المؤمن، [أقربكم مني منازل يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطئون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون](3)، يألفون ويؤلفون، يقبلون بعضهم البعض، لا يتناحروا، ولا يتنابذوا، ولا يتجسسوا، ولا يغتب بعضهم بعضا، ولا يظن بعضهم في بعض، "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً ..." [الحجرات 12]. هكذا، يعلمنا ديننا. 

كلنا ـ ونحن نؤمن بالإسلام ديناً ـ مرجعيتنا جميعاً هي الإسلام، الإسلام برحابته، الإسلام باتساعه، الإسلام الذي يقبل الاختلاف، الإسلام الذي يدعونا أن نعمل ما هو خيرٌ لأرضنا ولمجتمعنا، الإسلام الذي يشجعنا أن نتوب إلى الله دائماً، وأن نستغفر الله دائماً، وألا نغتر بأنفسنا، وأن نخفض جناح الذل من الرحمة، وأن نيسر ولا نعسر، وأن نكون مثلاً أعلى في أخلاقنا، وفي تصرفاتنا، وفي مجتمعنا، في اقتصادنا، وفي سياستنا، وفي كل علوم أرضنا، نكون الأفضل والأفضل، لا كجنسٍ، ولا كجماعةٍ، ولا كعرقٍ، وإنما الناس جميعاً. 
إن رسالة الإسلام، لكل الناس، لكل من على هذه الأرض، تدعوهم لأن يكونوا أفضل وأحسن وأقوم، بمعاييرهم وبمقاييسهم، وهي تلهمهم هذه المعاني، التي إذا نظروا داخلهم، لوجدوها بين جوانحهم. فالإسلام، جاء ليكشف للإنسان، عما في داخله، من فطرةٍ سليمةٍ نقية.


عباد الله: نسأل الله: أن يوفقنا لذلك، وأن يجعلنا أهلاً لذلك.


فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.

____________________

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

عباد الله: ما أردنا أن نقوله اليوم: أن لكل إنسانٍ مفهومه، وأن مجموعةً من الناس، قد يتوافقوا فيما بينهم، على مفهومٍ لدينهم، ولآيات ربهم، وهذا حقهم، كما هو حق كل فريقٍ آخر، يرى مفهوماً مخالفاً، طالما أنه لا يتعارض مع المنطق، مع الطبيعة، ومع الواقع. 

فإذا تعارض المفهوم، فيجب على كل فريقٍ أن يراجع نفسه، إذا وجد هناك تعارضاً بين مفهومه، وبين واقع الحياة، وبين مصلحة الناس على هذه الأرض ـ بتقديره وتقدير إخوانه ـ فإنه عليه أن يراجع نفسه، هل مفهومه على صواب ؟ أم أنه عليه أن يبحث عن مفهومٍ آخر، له منطقيته، وله أسبابه، والذي يتوافق مع ما هو قائمٌ على هذه الأرض، على أرض الواقع؟ 

كل فريقٍ، عليه أن يراجع نفسه أولاً بأول. ولا يعني ذلك، أن الناس جميعاَ، سوف تكون فريقاً واحداً، وإنما يعني، أن تزداد مساحة التقارب بينهم، حتى يستطيعوا أن يتعايشوا على أرضهم، وأن يكونوا أمةً، تأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وتؤمن بالله حقاً. هذا توجيه الحق لنا، كما نفهمه في قوله: "كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ ..." [آل عمران 110].


عباد الله: اتجهوا إلى الله، وادعوا الله، واسألوا الله، واطلبوا من الله أن يوفقنا جميعاً، أن نكون أمةً صالحةً، وأن نكون حقاً مسلمين، وأن نكون حقاً مؤمنين، وأن نكون حقاً محسنين.


اللهم وهذا حالنا لا يخفى عليك، تعلم ما بنا، وتعلم ما عليه مجتمعنا.  


اللهم ونحن نتجه إليك، ونتوكل عليك، ونوكل ظهورنا إليك، ونسلم وجوهنا إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. 


اللهم فاكشف الغمة عنا، وعن بلدنا، وعن أرضنا.


اللهم ادفع عنا شرور أنفسنا، وشرور الأشرار من حولنا.

اللهم اجعلنا لك خالصين، لوجهك قاصدين، معك متعاملين، عندك محتسبين.

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه.


اللهم فكن لنا في الصغير والكبير من شأننا.


اللهم كن لنا فيما نعلم، وفيما لا نعلم، وفيما أنت به أعلم. 

اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة ذنباً إلا غفرته، ولا هماً إلا فرجته، ولا حاجةً لنا فيها 
رضاك إلا قضيتها.

اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا.


اللهم ارحمنا، واغفر لنا، واعف عنا.


يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا.  
_________________

* نأسف لعدم كتابة بداية الخطبة لعدم تسجيلها.
(1) يُصنف على أنه حديث موضوع، ولكن معناه يتوافق مع كثير من الآيات الكريمة منها:
-" فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ" [الزلزلة 8،7]. 
- "وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ" [الصافات 39].

- "...هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ" [يونس 52].

(2) لم يستدل عليه بهذه الصيغة، ولكن يقرب من معناه أحاديث كثيرة، منها ما رواه أبو ذر الغفاري و معاذ بن جبل و أنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :" اتق الله حيثما كنت ، وأتبع السيئة الحسنة تمحها ، و خالق الناس بخلق حسن". المحدث: الألباني.  
(3) حديث شريف نصه : " إن أحبكم إلي أحسانكم أخلاقا الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون وإن أبغضكم إلي المشاءون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الملتمسون للبراء العيب " الراوي: أبو هريرة المحدث: المنذري - المصدر: الترغيب والترهيب .                 
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